
انقســـام أوروبي حـــول إعفـــاء الأتـــراك مـــن
تأشيرة الدخول لأوروبا

, أبريل  | كتبه دير شبيغل

ترجمة وتحرير نون بوست

يارة الأوروبية إلى تركيا حميمية بشكل غير اعتيادي؛ فالاجتماع الذي ضم حتى حلول المساء، بدت الز
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، نائب رئيس مفوضية
الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس، ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، في غازي عنتاب، بدا وكأنه
اجتمــاع أسريّ حقًــا، لدرجــة أن داود أوغلــو قــدّم كعكــة لتاســك، الــذي احتفــل بعيــد ميلاده في اليــوم
الســابق، ولكــن في الساعــة العــاشرة مســاءًا، تحــوّل الحــديث ليتنــاول إلغــاء الاتحــاد الأوروبي لســياسة
التــأشيرات للمــواطنين الأتــراك، وحينهــا طلــب تيمرمــان مــن تركيــا تفهّــم الوضــع قــائلاً: “يجــب علينــا،
ــع الــشروط، وإلا ســنقع في ــة، أن نثبــت بأنكــم قــد اســتوفيتم جمي ــة الأوربي ــا أعضــاء باللجن وباعتبارن

مشاكل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي”.

في هـذه هـي اللحظـة امتقعـت تعـابير داود أوغلـو فجـأة، “لقـد قمنـا بمـا علينـا” قـال للوفـد في وقـت
ســابق، وتــابع موضحًــا: “لقــد انخفــض عــدد اللاجئين الآن، وعلــى الاتحــاد الأوروبي الوفــاء بالتزامــاته

بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول”.

المنطق الذي تعوّل عليه أنقرة بسيط للغاية في هذا الشأن؛ فتركيا حلّت مشكلة اللاجئين في أوروبا،
وبالمقابـل يجـب رفـع تـأشيرة الـدخول الأوروبيـة عـن البلاد الـتي يبلـغ عـدد سـكانها  مليـون نسـمة،
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حـتى لـو لم تسـتوف أنقـرة بعـد كامـل الـشروط الــ الـتي وضعتهـا بروكسـل، فهـذا هـو الثمـن، ويجـب
على أوروبا أن تغض الطرف عن التزامات تركيا.

على أرض الواقع، من المرجح أن يعمد الاتحاد الأوروبي للموافقة؛ ففي يوم الأربعاء المقبل، من المتوقع
أن تتخـذ المفوضيـة الأوروبيـة قـرارًا حـول مـا إذا كـان يجـب المـضي قـدمًا في إعفـاء الأتـراك مـن تـأشيرات

الدخول، وتشير غالبية التسريبات بأن المفوضية الأوروبية ستقرر لصالح الإعفاء.

خلال اجتماع تم يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، وافق أعضاء اللجنة على تقديم توصية إيجابية في
كبر عدد ممكن من الشروط الـ، وقالت مصادر مطلعة على سير عمل اللجنة، حال أوفت تركيا بأ
 بأن عدد الشروط المعلقة يجب ألا يتجاوز خانة واحدة، علمًا أن تركيا استوفت حتى الآن حوالي

شرطًا من هذه المطالب.

يتضمــن الاتفــاق مــع تركيــا، والــذي تتفــاوض بشأنــه المســتشارة ميركــل، الســماح للمــواطنين الأتــراك
بدخول دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة بحلول نهاية يونيو، وبذلك فإن أي مواطن تركي يحق له
دخول دول الاتحاد الأوروبي والبقاء هناك لمدة تصل إلى  يومًا في كل مرة دون الحاجة إلى تأشيرة.

في حال وافق الاتحاد الأوروبي على هذه الصفقة، فستكون هذه المرة الأولى التي سيقدّم فيها الاتحاد
مثـل هـذه التوصـية دون تحقـق جميـع الـشروط المتطلبـة، وبعبـارة أخـرى، سيسـتامح الاتحـاد الأوروبي
كدت ميركل بأن مع تركيا، بغض النظر عن جميع التصريحات التي تنفي ذلك؛ ففي مارس المنصرم، أ
ــد رئيــس ك ــن يكــون هنالــك أي اســتثناءات”، كمــا أ ــع الــشروط، ول ــراك أن يســتوفوا جمي “علــى الأت
المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على رأي ميركل في أبريل من خلال قوله: “لن يتم التساهل في

المعايير ضمن الحالة التركية”، ولكن ما يجري هو العكس تمامًا وفقًا لما تبدو عليه الأمور حتى الآن.

بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعد خطوة إلغاء تأشيرة السفر إلى أوروبا بمثابة الجائزة
الكبرى التي سيقدمها لشعبه،  ولضمان هذه الغاية، هدد الرئيس التركي بتقويض صفقة اللاجئين
مع الاتحاد الأوروبي، واضعًا أوروبا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما وصول سيل اللاجئين إلى أراضيها،

أو منح المواطنين الأتراك حق السفر إلى أوروبا بدون تأشيرة.

هل ستدق الصفقة مع تركيا إسفينًا في جسد أوروبا؟

تحمل هذه الخطوة في طياتها القدرة على دق إسفين في جسد أوروبا، وتقويض السياسة الداخلية
في ألمانيــا، حيــث يخــشى العديــد مــن القــادة الأوروبيين بــأن تقــديم أيــة تنــازلات لتركيــا يمكــن أن يقــدم
فرصة ذهبية لأحزاب اليمين الشعبوي الأوروبية؛ فقد تستغل أحزاب البديل من أجل ألمانيا، حزب
الحرية النمساوي، والجبهة الوطنية في فرنسا، هذه القضية لاستثارة المشاعر ضد الزوار المسلمين
من تركيا، كما إن إقرار الاتفاق بالوضع الحالي سيخاطر بتقويض السلام الهش الجاري ما بين ميركل
يا ورئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الشقيق البافاري وهورست زيهوفر، حاكم ولاية بافار
كبر المعارضين لسياسات لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وذلك بالنظر إلى أن سيهوفر يعد من أ

ميركل تجاه اللاجئين.



ينظر أردوغان إلى هذا النزاع باعتباره اختبارًا لسلطته؛ فمن المؤكد بأنه يحمل أوراقًا في جعبته تفوق
أهمية الأوراق التي تحوزها ميركل أو الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن أردوغان عن ذلك في حديث له في
كـثر مـن حاجـة تركيـا إليـه”، أنقـرة في مطلـع هـذا الشهـر حين قـال: “الاتحـاد الأوروبي بحاجـة إلى تركيـا أ
ممـا دعـا المفـوض المعـني بتوسـيع الاتحـاد الأوروبي النمسـاوي يوهـانس هـان إلى تـوجيه نصـيحة لتركيـا

بقوله: “فاوضوا، لا تهددوا”.

كــانوا ضمــن المعارضــة لكــن الرئيــس الــتركي لم يُعــرف عنــه خجلــه في المواجهــات مــع خصــومه، ســواء أ
السياسية، الجيش، أو المعارضة العلمانية؛ فالصرامة هي وصفة نجاحه، كما ساعدته سياسته بعدم

تقديم التنازلات بالوصول إلى دفة الرئاسة.

لطالما تعامل الاتحاد الاوروبي مع تركيا بفوقية، ولكن الآن يغتنم أردوغان فرصته تأديب قادة أوروبا،
وخاصة ميركل، ويمكن أن نضرب العديد من الأمثلة على ذلك؛ ففي دريسدن، كشف قائد أوركسترا
درســدنر بــأن وفــد تركيــا إلى الاتحــاد الأوروبي حــاول ليّ ذراع المفوضيــة الأوروبيــة لإلغــاء تمويــل حفــل
يُخطـط لإقـامته يـوم السـبت بمناسـبة الـذكرى السـنوية المئويـة للإبـادة الجماعيـة الأرمنيـة، كمـا سـعت
تركيا أيضًا لمحاكمة المؤدي الساخر الألماني يان بوهميرمان بتهمة إهانة أردوغان، فضلاً عن المعركة التي
ابتدرها أردوغان ضد الصحفيين الذين ينتقدون الزعيم التركي، حيث شهدت هذه السنة طرد بعض
الصــحفيين الأجــانب مــن تركيــا، وجميــع هــذه الحــوادث تثبــت بوضــوح بــأن أردوغــان ليــس مســتعدًا
لتطبيق المعايير الأوروبية، ومؤخرًا، دعا رئيس البرلمان الوطني التركي اسماعيل كهرمان، إلى استبدال

الدستور العلماني لتركيا بآخر إسلامي موضحًا بأن “لا مكان للعلمانية في تركيا”.

يارتهــا مــع رئيــس الــوزراء الــتركي أحمــد داود أوغلــو إلى مخيــم المســتشارة الالمانيــة أنجيلا ميركــل  خلال ز
ية. للاجئين في نيزيب بالقرب من الحدود السور

السؤال هنا، إلى أي مدى تستعد أوروبا للمضي في إنكار ذاتها؟ الإجابة على هذا السؤال قد نجدها
في قــرار المفوضيــة الأوروبيــة الأســبوع المقبــل، حيــث يقــول أحــد المســؤولين الألمــان المطلعين علــى هــذا
الشأن: “من غير الممكن لتركيا أن تفي بالمعايير المطلوبة بنسبة %، نحن نعلم ذلك”، وأضاف
موضحًا بأن الأمر في نهاية المطاف لن يتحدد إما باللون الأسود أو الأبيض، بل سيكون رماديًا، كما
يقــول مســؤول آخــر في الاتحــاد الأوروبي: “الأمــر يشبــه عنــدما تقــول لأطفالــك بأنــك ستصــطحبهم في
إجازة إذا حصلوا على علامات ممتازة في جميع موادهم، فهل ستعمد حقًا لإلغاء الإجازة إذا حصلوا

على علامة مقبولة في إحدى المواد فقط؟”.

كثر من ولكن ماذا لو كان الأمر لا يتمثل بعلامة مقبولة في إحدى المواد فقط، بل بعلامة سيئة في أ
مقــرر؟ إحــدى نقــاط الخلاف الأساســية تتمحــور حــول قــانون مكافحــة الإرهــاب الــتركي الــذي يتضمــن
موادًا واسعة وفضفاضة للغاية لدرجة تمنح أردوغان صلاحية ملاحقة أي شخص يصفه بأنه إرهابي،
حــتى لوكــان ذاك الشخــص مــن الصــحفيين الذيــن ينتقــدونه، حيــث يشــير بعــض الأشخــاص داخــل
المفوضية الأوروبية بأن هذا القانون يعطي أجهزة  الأمن التركية “شيكًا على بياض” لفعل ما يحلو



لها، فضلاً عن أن بعض مواد القانون التركي تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أيضًا.

تتمثل إستراتيجية أردوغان بالموافقة على العديد من الشروط المتطلبة، ولكن تنفيذ القليل منها فقط،
وبطبيعـة الحـال يأمـل أردوغـان أن تصـعّب إستراتيجيتـه تلـك مـن رفـض الأوروبيين لتعهـداتهم برفـع
شرط التـــأشيرة؛ فمثلاً عنـــدما حـــضر وفـــد مؤلـــف مـــن  شخصًـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي إلى أنقـــرة
للتفاوض حول تفاصيل صفقة التأشيرة، كان بانتظارهم نحو  خبيرًا تركيًا على أهبة الاستعداد
لمناقشــة الأوروبيين، حيــث تنــاولوا قضايــا مثــل مكافحــة الفســاد وتغيــير القــوانين لمكافحــة غســيل
الأموال، وخلال آخر أربعة أيام، اجتمع ممثلو اللجنة مع خبراء الحكومة التركية من خلال اجتماعات

الفيديو بغية توضيح المشاكل.

أردوغان الحازم

يقــر معــارضو الصــفقة مــن الدبلوماســيين الأوروبيين بــأن تركيــا أصــدرت علــى أرض الواقــع عــددًا مــن
يع القــوانين الــتي تتعلــق بتنفيــذ الــشروط المتطلبــة منهــا؛ ففــي تقريرهــا المــاضي، ذكــرت اللجنــة مشــار
المختصة بالنظر بشروط إعفاء تركيا من التأشيرة في مارس بأن تركيا اتخذت عددًا من الخطوات المهمة
بهذا الخصوص، وفي هذا الأسبوع، أصبح المواطنون العراقيون والأفغان الذين عادوا من اليونان إلى
يبًـا”، قـال سـليم تركيـا قـادرون علـى تقـديم طلبـات للحمايـة الدوليـة، “لقـد نفذنـا جميـع الـشروط تقر
يـد أن يتـم تنفيـذ الاتفـاق بكـامله ولجميـع المـواطنين ينيـل، سـفير تركيـا إلى الاتحـاد الأوروبي، وتـابع: “نر

الأتراك”.

على صعيد آخر،  يوضح أردوغان في كل ظهور علني له عدم مخامرته لأي شكوك حول منح بلاده
حق السفر إلى أوروبا بدون تأشيرة في يونيو القادم، حيث يعتزم الرئيس المحافظة على وعده الذي
أبرمه أمام الشعب، ولا يمكنه تحمل أي فشل في هذه القضية، “أردوغان مستعد ليفعل أي شيء
بخصــوص رفــع التــأشيرات”، يقــول متين كورابــاتير، رئيــس مركــز بحــوث اللجــوء والهجــرة (IGAM) في
أنقرة، ويضيف: “إذا رفض الاتحاد الأوروبي تركيا، فستنتهي صفقة اللاجئين حتمًا، فحينها لن يكون

أردوغان على استعداد لتعمل بلده بمثابة حارس لحدود أوروبا”.

تشكل مسألة رفع التأشيرات عن الأتراك قضية سياسية ساخنة بالنسبة لميركل على النطاق المحلي
أيضًــا، وتحمــل في طياتهــا القــدرة علــى إعــادة ابتــدار الخلافــات الــتي تــم دفنهــا ســطحيًا مــا بين ميركــل
وحــزب ســيهوفر، الاتحــاد الاجتمــاعي المســيحي، حــول ســياسات اللاجئين؛ فــالحزب يعــارض اتفــاق
التأشيرات مع تركيا، ويعمد سيهوفر إلى نشر هذه المعلومة أمام الجميع، حيث حذّر في لقاء له مع
إحدى الصحف الألمانية مؤخرًا من أن السماح للمواطنين الأتراك بالقدوم إلى أوروبا بدون تأشيرة قد

يؤدي إلى استيراد مشاكل تركيا الداخلية إلى ألمانيا.

ير الداخلية البافاري يواخيم هيرمان، حيث يقول: “من وجهة نظري هذه المشاعر يتشاطرها أيضًا وز
لا يمكن تبرير موضوع حرية دخول الأتراك والأكراد إلى ألمانيا لأسباب أمنية، لأن النزاع التركي الكردي

سيتم استيراده ليجري على الأراضي الألمانية”.



لا تقتصر الأصوات المنتقدة للاتفاق مع تركيا على حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، بل تمتد لتشمل
معارضة حزب ميركل ذاته، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لهذا الاتفاق، حيث يقول خبير السياسات
المحلية للحزب في البرلمان، وولفغانغ بوسباك، بأن الحكومة الاتحادية “رفضت دائمًا” موضوع دخول
الأتراك دون تأشيرة “لأنها تخشى من الزيادة الكبيرة في الهجرة غير الشرعية، سيّما في ضوء الوضع

الح في المناطق الكردية”.

هل سيؤدي الإعفاء من التأشيرة إلى  تدفق الأتراك لأوروبا؟

يخشى مسؤولون في وزارة الداخلية في برلين من أن رفع شرط الحصول على التأشيرة سوف يؤدي
إلى ارتفاع هائل في عدد الأكراد الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا، حيث سيعمد هؤلاء إلى ركوب طائرة
برحلة عادية إلى ألمانيا كسياح، ومن ثم تقديم طلبات اللجوء بمجرد الهبوط، وستتمتع هذه الطلبات
على الغالب بفرص جيدة للقبول، وإذا استمر الرئيس أردوغان بتصعيد الصراع مع السكان الأكراد

في جنوب شرق تركيا، يمكن توقع موجة لجوء كردي في حال تم إعفاء الأتراك من شرط التأشيرة.

تطغــى المخــاوف في بــرلين أيضًــا مــن أن رفــع شرط الحصــول علــى التــأشيرة ســوف يــؤدي إلى تــدفق
المهــاجرين الفقــراء مــن تركيــا الذيــن ســيختفون في نســيج المجتمــع ليغطــوا نفقــاتهم مــن الوظــائف غــير
المسجلة بدلاً من مغادرة البلاد بعد  يومًا كما هو منصوص عليه في الاتفاق، ومن هذا المنطلق،
يعتقد جاريث جنكينز، وهو خبير بريطاني بارز في تركيا، بأن عددًا كبيرًا من الأتراك سيأتون إلى أوروبا إما
للتقدم بطلب للحصول على اللجوء أو ليختفوا ضمن الاقتصاد الأسود، وخاصة في ألمانيا وهولندا،
حيث يوجد للأتراك الكثير من الأقارب في تلك البلدان؛ فهناك بالفعل , لاجئ نزحوا داخليًا
مــن المنــاطق الكرديــة في تركيــا نتيجــة لظــروف الحــرب الأهليــة هنــاك، وأغلــب هــؤلاء ينحــدرون مــن

مجتمعات فقيرة للغاية.

الزيادة المحتملة في عدد الأتراك الذين سيدخلون ألمانيا ليس الأمر الوحيد الذي يخيف السياسيين في
يـادة شعببيـة الحـزب الاجتمـاعي المسـيحي، بـل إنهـم يخشـون أيضًـا مـن أن القضيـة قـد تعمـل علـى ز
الأحزاب اليمينية الشعبوية المتطرفة، كحزب البديل من أجل ألمانيا؛ فالشعب الألماني يمتلك تحفظات
% عديدة بشأن إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول، حيث كشف استطلاع أجُري في مارس بأن
مــن الألمــان يرفضــون المبــادرة، ويخــشى غــونتر كريتشبــوم، رئيــس لجنــة الشــؤون الأوروبيــة في البرلمــان
الاتحادي، بأن هذه المسألة سوف تزع الألمان، “يولي المواطنون اهتمامًا وثيقًا للغاية لما يحدث الآن”

يقول كريتشبوم، ويتابع: “مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك”.

ولكن مع ذلك، فإن البرلمان الألماني (البوندستاغ)، ليس لديه القدرة على وقف خطط الإعفاء من
التأشيرة، لأن تقدير هذا الأمر منوط بالمجلس الأوروبي  والبرلمان الأوروبي، ولا يتمتع البرلمان الألماني بأي

سلطة بالموضوع.

ــان الأوروبي، يــدعو ــد فيــبر، زعيــم مجموعــة مــن الحــزب الــديمقراطي المســيحي في البرلم ي ولكــن مانفر
لتخويل البرلمان الألماني بهذه السلطة، حيث يقول:”نظرًا لأهمية الموضوع بشكل خاص لألمانيا، فإنه
كيد إذا دعمت الحكومة في برلين معاهدة اللاجئين من خلال إصدار قرار من سيكون أمرًا جيدًا بالتأ



البرلمان، بما في ذلك أي قرار سيتخذ بشأن الإعفاء من التأشيرة”.

مخيم للاجئين السوريين في كلس بتركيا

يق العودة تأمين طر

يـق العـودة، حيـث قـامت ألمانيـا أطلقـت الحكومـة الألمانيـة، بغيـة تهدئـة النقـاد، إستراتيجيـة لتـأمين طر
وفرنسا بتوزيع هذا الاقتراح على الشركاء في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، وتنص هذه الإستراتيجية
علـى احتماليـة تعليـق برنـامج الإعفـاء مـن التـأشيرة إذا اتضـح بـأن أعـدادًا كـبيرة مـن المـواطنين الأتـراك
يفرون إلى أوروبا من أجل طلب اللجوء أو الهجرة بطريقة غير شرعية، وهي مخاوف لها ما يبررها،

وفقًا لما نقلته مصادر مطلعة عن الحكومة الألمانية.

تقــوم وجهــة النظــر الألمانيــة بــأن إقــرار هــذا النــوع مــن فرامــل الطــوارئ ينبغــي أن يكــون كافيًــا لإقنــاع
متشككي المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، الذين لم يتحمس غالبية أعضائهما للاتفاق مع تركيا في
المقام الأول، ومن هؤلاء إلكسندر غراف لامبسدورف، عضو الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا وعضو
البرلمـان الأوروبي، الـذي يقـول بـأن المسـتشارة الألمانيـة وضعـت نفسـها عرضـة للابتزاز مـن خلال صـفقة
تركيـا، موضحًـا بأنـه كـان يفضـل تطـبيق نظـام الإعفـاء مـن التـأشيرة علـى مراحـل، كإعفـاء البـاحثين أو

رجال الأعمال منها كمرحلة أولى، على سبيل المثال.

في الوقت عينه، توجد معارضة كبيرة للقرار داخل المجلس الأوروبي، حيث تواجه النمسا وفرنسا حاليًا
معركــة مــع الأحــزاب الشعبويــة اليمينيــة القويــة بخصــوص قــرار الإعفــاء مــن التــأشيرة، وتبعًــا لذلــك،

انخفضت حماسة هذين البلدين لتأييد الاتفاق، فضلاً عن معارضة المجر وبولندا أيضًا.

أخيرًا، من غير الواضح بعد فيما إذا كانت فرامل الطوارئ التي تم اقتراحها كافية لطمأنة المعارضين في
المجلس الأوروبي؛ فطالما بقي الاتحاد الأوروبي يعتمد على أنقرة حول قضية اللاجئين، بالكاد ستكون
أوروبا قادرة على استعمال هذه الفرامل، هذا إذا افترضنا موافقة أردوغان على هذا الشرط في المقام

الأول.

المصدر: دير شبيغل
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